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فضائيات

خريف غضب على الثقافة في الجزائر
فيلم »أحمد باي« يسير والكلاب تنبح

»عين الفوارة« لا تنضب مياهها بالتمثال أو بدونه

أمام تذمر مجموعة من المثقفين مما آلت إليه أوضاع الثقافة في الجزائر، 
يقابله الموقف الرســمي بأنها ظاهرة صحية والحراك ايجابي، لكن هذا 
لم يغير في تجييش المثقفين لاطلاق ناقــوس الخطر المحدق بالثقافة في 

الجزائر، والذي تآزرت فيه انتفاضات الجمهور العريض والمثقفين.
لا يختلف إثنان على أن هناك أزمة تمس بمؤسسات الثقافة وانعكست 
على المجتمع، وما حدث لتمثال »عين الفوارة« أثر من آثار هذه الأزمة، فإن 
انتقد هذا الفعل المخل بأخلاقيات الفن والتعامل مع المعالم الفنية بطريقة 
»ونداليــة«، كما وصفها البعض، فلا بدّ من الاشــارة كذلك، وبالرغم من 
الاحتجاجات التي تنسب للمجتمع السطايفي المحافظ، أن ثقافة التماهي 
بالتمثال دخلــت على هذا المجتمع، وإن كان المعلــم حديثا ووليد الفترة 
الكولونياليــة، وهذا لارتباطه بمنبع ماء مقدس لدى العامريات، نســاء 

سطيف سليلات الولي الصالح سيدي الخيّر. 
لقد كان مكانــا امتيازيا تلتقي فيــه »بنات عامر لحــرار« بملاحفهن 
الســوداء وعيونهن التي فاقت عيون المها جمــالا. لا وجه للمقارنة بين 
تمثال أصمّ أبكم لم يكن يثير رغبة الســطايفية ولا نزواتهم اطلاقا، لأنّه 
بعيدا عن مقاييس الجمال السطايفي، لذلك ببساطة يمكن الصاق التهمة 

بمختل أو متطرّف.
والســؤال الذي لا بد من طرحه، لماذا صمد التمثال في فترة العشرية 

السوداء، التي عانى منها العباد والبلاد والمؤسسات؟
 شاء المخيال الشــعبي، وهذا عمله، أن يدخله في فضاء المنبع المقدس 
ليصبح جزءا لا يتجزا من مخيال المدينة والناس. وأصبح الكل بمختلف 
مشاربهم وهيئاتهم يأخذون صورهم التذكارية ويغتسلون ببركة مياهه.

العودة إلى لا معنى بخلق مشاكل لم تكن موجودة تصبح من التعابير 
المرضية، التي عصفت بوجدان النــاس وأدخلتهم في متاهات لا أول لها 
ولا آخر، ومن لحية الشعب تشتعل المباخر، وتصرف أموال طائلة لترميم 

التمثال.
هل »ما زال الحــال لنفهم ما يجــري لتمثال عين الفــوارة؟ و«ما زال 
الحــال« لنفهم ما يحــدث في المجلس الشــعبي الوطني؟ وهــل فعلا ما 
زال الحال لنعيد الاتــزان لعقولنا ونحاول فهم مــاذا يحدث في »مدينة 
الانتاج السينمائي«؟ هل بامكان البرامج أن تجيب على تساؤلات المثقف 

والشارع؟
هل المال الســائب علم الســرقة وزاد من فســاد المنظومة الثقافية، أم 
فســاد النخبة والموالاة المريضة، حســب المصلحة هــي الاعصار، الذي 
عصف بالثقافة؟ أم مســؤولية الجميع ممن تشدّد وتشدّق وتخندق ضدّ 

شبح الثقافة؟

»برنامج ما زال الحال« للسيدة الحديدية 
لأنني امرأة واقعيــة، براغماتية، لا يهمني في موضوع كهذا أن أتطرق 
لأصغر نائب في المجلس الشــعبي الوطني، ولا لشــيء، آخر، لأنّ ما يهم 
الرأي العام المثقف هو مشــاكل وفضائح السينما في طبعتها الأخيرة مع 
أفلام عملاقة تريد بأي شــكل من الأشــكال الولــوج للعالمية ومن أبواب 
ضيقة. برنامج »ما زال الحال« على »الجزائرية وان«، يســتضيف سيدة 
السينما الحديدية سميرة حاج جيلالي، لتردّ على الاتهامات والمشكلات 
التي الصقت بطريقة انتاجها للعديد مــن الأفلام. نتوقف عند بعض مما 
جاء في هذا الحوار. اعترف كمشــاهدة أنها قوية. لكن إلى أي مدى أبقت 

على قوة لسانها والتحكم في أعصابها. واستفزاز المشاهدين؟
قافلة تصوير فيلم »أحمد باي« تسير، ولتنبح الكلاب. كل الأشياء على 

ما يرام.
ســيدة موضوعية، والآخر الــذي ينتقد ينطلق مــن ذاتيته، فجيرار 
دي بارديــو ممثــل عالمي، وهذا معطــى موضوعي، أتى ليخــرج الفيلم 
من الحــدود. وطبعا بعد أن نتفــرج عليه داخل الحــدود. ثم يخرج من 
الحدود ببركة جيرار. أعطوا المشــاهد عقولكم نترك قســنطينة بشحمها 
ولحمهــا وأحيائها العتيقــة، في الوطــن، ونبني ديكورات قســنطينة 
القديمــة في مكان آخر. اهدار للمال العام أم له مســميات أخرى؟ وطبعا 
الاســتعانة بالخارج. هيا أتحداك أعطن دولة لم تســتنجد بالخارج في 
مشاريعها السينمائية؟ لذلك التجربة الايرانية عالمية لاغنى عنها. المايك 
آب الايرانــي تســتنجد بهوليــوود وبوليوود....الايرانيون معروفون 

بـ«الافكت«. مرحبا بالجميع.
كل شــيء لا يعجب الناس الخطاب، العنجهية، المنتجة واقعية وضد 
الشــعبوية، ولا توجد لدينا طاقات توصل العمــل للعالمية. مع احترامي 

واحترامها. تلاقح الخبرات لا بد منه.
لا نفصل في قضايا تحرش جيرار، لأننا ببساطة لسنا قضاة ولا وكلاء 
جمهورية، فقط يمكن أن نمده بملايين الشــعب الذي خذلته الفيضانات 

والأزمات. ثم علينا أن نفصل بين حياته الشخصية وحياته المهنية.
يبدو أننا لــم نفهم الدروس جيدا، وها هي الفرصــة لأن تفهمنا إياها 
المنتجة المبدعة رئيســة ســيدات الأعمال، فنحن لا نميز بين كتابة القصة 
والرواية والســيناريو، وعلى الرغــم من أن الاعلاميــة بلغتها أن فيلم 
»ريح الجنوب« كتبه عبد الحميد بن هدوقة، وهو أيضا صاحب الرواية، 
لكنها بقيت مصرة على أننا لا نعرف الفرق. وفيلم »وقائع سنين الجمر«، 
كتبه لخضر حمينة بمعية رشــيد بوجدرة وتوفيق فارس، ومشاركة بين 
موهبة المخرج وفن الرواية، كما هو الشــأن لـ»الأفيون والعصا« اقتبسه 
أحمد راشــدي المخرج من رواية مولود معمري، وهو أيضا مخرج وليس 
سيناريست. أزمة سيناريو موجودة لكننا لم نعمل أي شيء لحلها. انتهى 

الدرس لكن المشاهد ليس غبيا!
آخر شر يضحك ويبكي أن المموّل، الذي دفع أجر جيرار ديبارديو على 
دوره في فيلم أحمد باي »قالك ياسيدي«، رفض ذكر اسمه، فهي صدقات 
على عابري السبيل لا يجب لليد اليسرى أن تعرف ما تدفعه اليد اليمنى. 
مدد يا أولياء... لأول مرة في التاريخ يحدث هذا في مجال الكل يسعى فيه 
للشهرة. كل يوم نتعلم الجديد، لكن قليلا من الاحترام للمشاهد والمواطن 

وللضرائب.
ما زال الحال للضحك، »كمال عبدات« طاقــة للضحك وطاقة للتقليد،  
يصاحب برنامج »ما زال الحال« متلائما مع مواضيع الســاعة المطروحة 
ويحيلها إلى قالــب هزلي يتخطى فيه الموانع التــي لا يمكن للصحافيين 
الموجودين فــي البلاتو إثارتها. الضحــك أو التمهبيل يمكن صاحبه من 
تمرير مختلــف الخطابات والرســائل. ينتقل بين الشــخصيات، فتراه 
وزيرا منتدبــا للفيضانات، وتــراه الدكتور ولد جيلــول للتعريج على 
اضرابات الأطباء الطويلة، ويصبــح أبو منقار المارثوني )»المارطو«، أي 
المطرقة( بعد أحــداث تمثال »عين الفوارة«. لم يســتطع كمال عبدات أن 
يصنع مواضيع الفرجة في الحصة، ربما ثقل الملفات لا يمكن لأحد تحملها 
وبلعها وتجاوزها ليضحك. حتى وإن أحضر كل افراد عائلته لتمثيل »فلة 

والأقزام السبعة«.

الصحافة تستجوب الثقافة
البلاد تحاور السيد معالي وزير الثقافة. الوزير أجاب على كل الأسئلة 
باســتفاضة وحتى حياته الشــخصية وقائمة أخوتــه فتحت على الملأ 

ووظائفهم وكيف دخلوا عالم الشغل. 
يســتجوب الوزير وينتقد الوزير. لكن لا نلمس مــن هم دون الوزير 
محصنين تحصينا لا يمكــن اختراقه، وعلى الوزيــر أن يدافع عن الكل، 
ولكن لا يحدث العكس. ذهل المشــاهد وهو يستمع إلى أن وزيرا لا يمكنه 
أن يجد منصب شــغل أو لا يريد لأحد من أفراد عائلتــه، لكن أي مواطن 
بســيط يمكن أن يفعلها. أشياء دخلت في تقاليدنا وحياتنا وممارساتنا، 
الكل يتوســط للكل، على سبيل التعاون. منطق الأشياء في البلد. الغفير 
يتحكم في المدير، والمدير يتخطى أوامر الوزيــر. الغفير يرفض أن يفتح 
البــاب للمديــر، والمدير يضرب عــرض الحائط بالقوانــين وبتعليمات 
الوزير. هل هي منظومــة خربانة من الداخل على الآخر؟ شــر البلية ما 

يضحك ويحزن في آن واحد.

٭ كاتبة من الجزائر

مريم أبوزيد سبايو ٭

وأرضيات
■ واشــنطن – وكالات: أعلن الممثل الاسكتلندي، جيرارد 
جيمس بتلر، أحد أشــهر نجوم هوليــوود، إلغاء زيارة كانت 
مقررة للسعودية؛ بذريعة أن أشــخاصًا كان سيلتقيهم هناك 

»وردت أسماؤهم في جريمة قتل الكاتب جمال خاشقجي«.
جــاء ذلــك فــي تصريحــات صحافيــة أدلى بهــا الممثل 
الاســكتلندي من مقر وزارة الدفاع الأمريكيــة )البنتاغون(، 
حول فيلمــه الجديد »الصياد القاتل«، الذي يجســد فيه دور 
ضبــاط بحرية أمريكي ســعى لمنــع اندلاع حرب روســية - 

أمريكية.
وفي رده على ســؤال حول إلغائه الزيــارة، التي قرر من 
قبل القيــام بها للريــاض للتعريف بفيلمه الجديــد، رد بتلر 
قائلا »عندما اســتيقظت صباح اليوم الذي كنا ســنذهب فيه 
للســعودية )لم يذكر متى(، علمنا بــكل ما يجري )بخصوص 
قضية خاشقجي(، فشــعرنا أنه لن يكون من الجيد أن نكون 

طرفًا في هذا«.
واســتطرد قائلا »أي أن الذهاب إلى المملكة السعودية )في 

هذه الظروف( سيكون عدم إحساس بآلام الآخرين«.
وأعرب عن أســفه حيال الاســتعداد التي اتخذتها شركة 
الأفلام في السعودية لاستقباله، مضيفًا »لكن هذا أمر لا يمكننا 

التدخل فيه، لا سيما أنه لم ينتهِ بعد«.
وفــي رد منه على ســؤال عما »إذا كانت حريــة الصحافة 
هي الســبب في موقفه من عدم الذهاب للسعودية«، قال »كنا 
ســنتقابل في المملكة مع أشخاص وردت أســماؤهم في هذه 
الحادثة )اختفاء خاشقجي(؛ لذلك لم نرغب أن نكون طرفًا في 
هذا الأمر، سواء أكانت هناك حرية صحافة أم لا«. وأوضح أنه 

لم يتلقَ أي توجيهات من أي مســؤول من الحكومة الأمريكية 
بشأن عدم الذهاب للرياض، مشــيرًا أن برنامج الزيارة التي 
ألغيت، كان يتضمن عقد لقاء مع ولي العهد الســعودي، محمد 

بن سلمان.
وذكرت صحيفة »واشنطن بوست« الأمريكية أن مسؤولين 
أتراكَ أبلغــوا نظرائهم الأمريكيين بأنهم يملكون تســجيلات 
صوتية، ومرئيــة تثبت مقتل الصحافي الســعودي، وهو ما 

تنفيه الرياض. 
أعلــن رئيس أكبــر وكالــة للمواهــب في هوليــوود إنه 
يشــعر »بقلق بالغ« وبـ»الاســتياء« إزاء اختفاء الصحافي 
الســعودي جمال خاشقجي وســط تقارير ذكرت أن القضية 
 تهــدد صفقــة بقيمــة 400 مليــون دولار مــع الســعودية.
الســعودي محادثات  العام  الاســتثمارات  وأجرى صندوق 
للاســتحواذ علــى حصة فــي شــركة إنديفور بقيمــة 345 
مليــون يورو فــي آذار/مــارس الماضــي، في وقت يســعى 
 ولي العهــد الأمير محمد بن ســلمان لدخول قطــاع الترفيه.

لكن آري إيمانيــول، الرئيس التنفيذي للمؤسســة العملاقة 
التي تضم وكالة وليام موريس، قال لمدراء شبكات تلفزيونية 
في مدينة كان الفرنســية إن قضية خاشــقجي»مقلقة بدرجة 
 كبيــرة جــدا« دون أن يعلن مــا إذا كانت الاتفاق قــد ألغي.

وقــال أمام وفود تشــارك في معــرض ميبكوم، أكبر ســوق 
لصناعــة الترفيه في العالــم في منتجع الريفييرا الفرنســي 
»شخصيا أشعر بقلق بالغ بشــأنها. لكن كل ما أستطيع قوله 
 هو أننا نراقب الوضع. قانونيا هذا كل ما أستطيع قوله الآن«.

وأضاف »الوضع مقلق للغاية. مقلق حقا، ويثير الاستياء«.

»المكدوس«: أكلة شعبية شهيرة تعود لتزيّن المائدة السورية
■ دمشــق - أ ف ب: تجتمــع عائلة نزار حــول مائدة 
وُضع عليها الجــوز والزيت والباذنجان وبعض البهارات 
الأخرى، وهو يحضّر مع زوجته دانية مؤونة الشــتاء من 
طعام المكدوس الشــعبي، بينما يكتفي والداه بالمشاهدة 

والتذوّق.
وأحضــر نزار زنبوعة هذه الســنة الجــوز البلدي من 

الغوطة الشــرقيّة للمرة الأولى منذ بدء النزاع، 
لكنّه لم يحصل على الزيت »الســلقيني« 

الــذي كان يأتــي من ريــف إدلب، 
الســاحل  من  آخر  بنوع  وأبدله 

السوري.
عاما(   43( نــزار  ويقول 

كل  على  الحــرب  »أثّــرت 
ووصلت  الحياة،  تفاصيل 
الطعام  موائد  إلى  آثارها 
كنّا  الأزمة  بــدء  قبل   )..(
نحشــو المكدوس بالجوز 

الطبيعي،  والزيت  البلدي 
خمســين  من  أكثر  ونحضّر 

كيلوغراما«.
أما خلال سنوات الحرب فقد 

»أبدلنــا الجوز بالفســتق لأنه أقل 
كلفة، وأحيانا اكتفينا بحشوه بالفليفلة 

الأرخص ثمنا« كما يقول.
لم يفارق صحن المكدوس مائــدة هذه العائلة حتى في 
ســنوات نزوحها عن منزلها، بل بقي طبقا رئيســيا على 

مائدة الفطور أو العشاء.
ويتابع نــزار الذي يعمل ســائقا في إحــدى المنظمات 
الدوليــة، ويعــاون زوجته في إعــداد مؤونة الشــتاء 
»المكدوس يُعيد شمل العائلة ويجمعنا حول مائدة واحدة، 

سواء أثناء إعداده وتحضيره أو خلال تناوله«.
ويعد هــذا الصنف من الطعام أحد أكثــر أنواع المؤونة 
السورية انتشــارا، ويبدأ تحضيره عادة في شهر أيلول/

سبتمبر من كل عام، تزامنا مع زراعة الباذنجان.
وجرت العــادة على أن تحضّر العائلة الســورية كميّة 

تكفي لعــام كامل من هــذا الطعام المكوّن مــن الباذنجان 
المحشــو بالجوز والفليفلــة والثوم والبهــارات، والذي 
يوضع داخــل وعاء زجاجي مليء بالزيــت، ويقدّم عادة 
إلى جانب أصناف الفطور الصباحي مثل الألبان والأجبان 

والزعتر مع كأس من الشاي.
ولم يسلم هذا الطبق من آثار الحرب، بعد أن فقد نكهته 
جراء فقدان مكوّناته الرئيســة، إذ اعتاد سكان 
دمشــق على جلــب الجوز مــن بلدات 
لم يكن  ما  الشــرقيّة، وهو  الغوطة 
ممكنــا طيلة ســنوات الحرب، 
فيما تشــتهر بلدة سلقين في 
ريف إدلــب ومدينة عفرين 
فــي ريف حلــب، بالزيت 
الذي يفضّله الســوريون 
مع هذه الأكلة الشــعبية، 
منطقتــان  الآن  وهمــا 
لســيطرة  خاضعتــان 

فصائل معارضة.
في  زبديــن  بلــدة  فــي 
يأســف  الشــرقيّة،  الغوطة 
ينظر  حين  المصري  أنس  المزارع 
إلى بســتانه وقد ذبل الشجر فيه، 
ومات الكثير منه، إلا أن حزنه يتضاعف 
حين يُعاين شــجر الجوز الذي حُــرق الكثير 
منه، وتقطّــع الباقي بهدف البيع أو التدفئة أو التجارة في 

السنوات الماضية.
ويقول وهو واقف إلى جانب واحدة من أشــجار الجوز 
المقطوعة »عمر هذه الشجرة 300 سنة، هذه الأرض تشتهر 
بزراعة أشجار الجوز، لكنّه لم يعد موجودا اليوم إلا بعدد 

قليل جدا«.
في مطبخ عائلة زنبوعة، تضع دانية قفازات وتشرع في 
إعداد الطعام، وتقــول »عاد المكدوس إلى مائدتنا، لكنه ما 
زال يفتقر إلى جوز الغوطة وزيت إدلب... وهو من الأشياء 
القليلة التي يُجمع عليها السوريون في الداخل والخارج، 

موالين ومعارضين«.

قريبا فيلم أمريكي
عن سيرة اللص الفرنسي

الأشهر رضوان فايد
■ لوس أنجليس - أ ف ب: طلب منتجون أمريكيون من المخرج الفرنسي بيار 
موريل المعروف بإنجــازه عدد من أفلام الحركة المعروفة، اقتباس ســيرة اللص 
الفرنســي المحترف رضوان فايد وفراره اللافت من السجن قرب باريس في عمل 

سينمائي سيرى النور قريبا.
وأعلنــت وحدة الترفيه فــي مجموعة »كونديه ناســت« القائمة على عدد من 
المنشــورات الشــهيرة مثل »فوغ« و«فانيتي فير«، أن هذا العمل البوليسي الذي 
لم يُكشــف عن اسمه بعد »سيستعيد المغامرات الحقيقية وعمليات الفرار للمجرم 

صاحب الكاريزما العالية رضوان فايد«.
ولم تكشــف المجموعة عن هوية الممثل الذي سيجســد دوره، أو تاريخ صدور 

الفيلم.
وينم اهتمام شركات الإنتاج الســينمائي الأمريكية برضوان فايد عن مفارقة 
لافتة إذ أنه أكد بنفسه أنه استلهم من هوليوود لتنفيذ سرقاته، كما شبه الضغط 
النفسي الذي كان يعيشــه خلال عملياته بالتوتر الذي يشــعره الممثلون خلال 

تأدية أدوارهم.
وفي ســيرته الذاتية، أوضح أنه شاهد عشرات المرات فيلم »هيت« لمايكل مان، 
الذي يلاحق فيه شــرطي يؤدي دوره آل باتشــينو بلا هوادة لصا يؤدي دوره 

روبرت دي نيرو.
وحُكم على فايد البالغ 46 عاما والمطلوب الأخطر في فرنســا في نيسان/إبريل 
بالســجن 25 عاما لدوره في تنظيم عملية سطو فاشلة في 2010 أسفرت عن مقتل 

شرطية بلدية.
وبمساعدة قوة خاصة مسلحة احتجزت قائد طوافة، نجح في الفرار من سجن 
ريو قرب باريس في الأول من تموز/يوليو الماضي. وبقي متواريا حتى الثالث من 

تشرين الأول/اكتوبر في مدينة كراي التي كبر فيها وكان مختبئا في داخلها.

عبد الرحمان التازي رئيسا للجنة تحكيم  
المهرجان المغربي للسينما والصحراء

الرباط – »القدس العربي«:

أعلنت الجمعية أسا المنظمة للمهرجان الوطني للسينما والصحراء في أسا، عن اختيار 
المخرج عبد الرحمان التازي لرئاســة لجنــة تحكيم الدورة السادســة للمهرجان، والتي 

ستنظم ما بين 25 و 28 الشهر الجاري.
وقال بلاغ للجمعية إن لجنة التحكيم ســتضم في عضويتها، إضافة إلى التازي، كلا من 
المنتج والباحث عبد السلام مفتاحي والأستاذة الجامعية وسينوغراف ماجدولين العلمي، 

والسيناريست والكاتب عالي الداه، والباحثة ازانة بوغراس.
وتعرف الدورة، التي ســيتنافس فيها 12 فيلما على نيل الجائزة الكبرى وجائزة لجنة 
التحكيم، تنظيم ندوة فكرية دولية حول »ســينما الصحــراء« الى جانب لقاءات مفتوحة 
مع مهنيين في الصحراء في مجال الفيلم الوثائقي، وكذا معرض للفن التشكيلي، وحفلات 

توقيع وتقديم إصدارات.
وتعرض خلال هذه الدورة، التي تنظم تحت شــعار »الصحراء: أي رســالة تبعث عبر 
الصــوت والصورة ؟«، أفلام وثائقية حســانية تحكي عن التاريــخ والمجال الصحراوي، 

فضلا عن تنظيم قافلة متنقلة في الهواء الطلق.

المكدوس

فيلم »تدمر« يُعرَض في بيروت:
شهادات عن التعذيب لمعتقلين في السجون السورية

بيروت - »القدس العربي«:

في خضم الانتفاضة الشعبية التي إندلعت ضد النظام السوري 
عــام 2011 ، قررت مجموعة من المعتقلين اللبنانيين الســابقين في 
السجون السورية أن تخرج عن صمتها بعد سنوات طويلة لتروي 
الفظائع التي عاشــتها في خلال وجودها في سجن تدمر الذي هو 
من أشهر سجون »الرعب« سيئة الصيت التابعة لنظام الأسد. فقد 
قرّر هؤلاء المعتقلــون المفرَج عنهم أن يدلوا على الملأ بشــهاداتهم 

والاذلال  التعذيب  عن 
اللذيــن تعرضوا لهما 

بصورة منهجية.
أن  أجــل  ومــن 
الفصل  هذا  يستعيدوا 
حياتهم  فــي  القــاتم 
ســجن  بناء  أعــادوا 
مدرســة  فــي  تدمــر 
مهجــورة علــى كتف 
بيروت، وعاشــوا من 
جديد حكاية صمودهم 
أداء  عبــر  ونجاتهــم 
دور الضحية في وقت 
تولــى 4 مــن بينهــم 
د.   الجــلاّ دور  أداء 
الفيلــم الــذي عُرض 
في بيــروت في صالة 
ليل  صوفيل«  »سينما 
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حضره عدد كبير من الاجانب والبعثات الدبلوماسية الموجودين 
في لبنان اضافة الى عدد مــن الصحافيين.  كذلك حضر المخرجان 
مونيكا بورغمان ولقمان ســليم والمعتقلون الذين مثّلوا في الفيلم 
قبل أن يصطفوا فــي النهاية على وقع تصفيــق الحاضرين ليبدأ 
نقاش مع المخرجَين والمحررين من الســجون الســورية. وتمنت 
سفيرة سويســرا مونيكا شــموتز وعدد من الحاضرين أن يبقى 
لبنــان مكاناً يمكــن فيه عرض هــذا النوع من الافــلام وأن تليه 

مناقشات. 
وقد تسنّى لـ»القدس العربي« مشــاهدة الفيلم الوثائقي الذي 
يمثّل »إحتقار الانســانية« وفــق ما قال رئيــس جمعية المعتقلين 
في الســجون الســورية علي ابو دهن لـ»القدس العربي«، حيث 
»يصبح المعتقــل رقماً يتغيّر فــي أي لحظة. وروى المأســاة التي 
تعرّض لها واســاليب التعذيب في ســجن تدمر، وكيف أجبر على 
أكل صرصــور ميــت أكثر من مرة ثــم عصفور ميت ما تســبّب له 

بجروح فــي القصبة الهوائية أثّرت وماتــزال على أوتار صوته«. 
وشكا أبو دهن »من عدم إنصافهم من قبل الدولة اللبنانية«، وقال 
»نطلب العدالة الاجتماعية والدولية ونأمل في لحظة من اللحظات 
أن نقدم مجتمعين شــكوى ضــد النظام الســوري الذي إغتصب 

حقوقنا وأخذنا من بلدنا الى سوريا بطريقة غير شرعية«.
ويظهر الفيلــم كيف كان يُجبر المعتقلون على وضع رؤوســهم 
في الأرض والمشــي خلف بعضهم البعض على وقع الكرابيج التي 
كانت تنهال عليهم من حرّاس الســجن، وكيــف كان »يُعلّم« أحد 

الســجناء ليتم جلده في اليوم الثاني بحوالى 500 الى 700 جلدة 
فــي الدولاب. وفي الفيلم مشــاهد عن طريقة النــوم رأس وكعب 
والمعاناة الجسدية والنفسية وكوابيس الليل والسجن الانفرادي 

وغيرها من أساليب التعذيب.
وبعد انتهاء الفيلم سئل أحد المعتقلين كيف خرجتم من السجون 
السورية في وقت يًقال إن هناك معتقلين ما زالوا موجودين ويجب 
الافراج عنهم فأجاب »نحنا خرجنا من الســجن عندما مات حافظ 
الأسد، وقد جاء بشّار وأصدر عفواً وهو مغمّض العينين، وأنا أدعو 

الآن الى ربّي أن يموت بشّار كي يصدر عفو جديد«. 
وقال لقمان ســليم »إن قضية المعتقلين في السجون السورية، 
سواء أكانوا لبنانيين أم سوريين هي واحدة، وأنا اليوم لا أميّز بين 
من تأوي هذه السجون، سواء أكان لبنانيا أم فلسطينيا أم عراقيا 
أو غير ذلك. واليوم هناك مســألة أساسية لجهة استعمال السجن 

بديلًا عن القتل، ولأننا نرفض القتل علينا أن نرفض السجن«.

جيرارد جيمس بتلر

فيلم »تدمر«

أحد أشهر نجومها يلغي زيارته للرياض لأنه لا يريد لقاء قتلة خاشقجي

هوليوود تبحث إلغاء عقد بأربعمئة مليون دولار مع السعودية


